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يهدف هذا البحث إلى دراسة موقع العُلماء في الدولة العثمانية خلال مرحلة التنظيمات والحداثة        
الغرب. يبيّن البحث أنّ العُلماء م(، وتحليل موقفهم من الإصلاحات المستوحاة من 1876–1839)

مثّلوا عبر قرون الركيزة الشرعية والإدارية للدولة، غير أنّ إصلاحات التنظيمات أدّت إلى بروز نخب 
مدنية وعسكرية جديدة وتراجع نفوذهم في التعليم والإدارة والقضاء. كما خلُصت الدراسة إلى انقسام 

مخالفتها للشريعة، وآخر إصلاحي ساند التحديث بوصفه  العلماء بين تيار محافظ رفض الإصلاحات ل
وسيلة لإحياء الدولة. وتُظهر النتائج أنّ تراجع مكانة العلماء لم يكن سياسيًا فحسب، بل ارتبط بتحوّل  

  .بنيوي عميق في مؤسسات الدولة العثمانية خلال عصر التنظيمات

 :الكلمات المفتاحية

 علماءال ✓
 الحداثة  ✓
 لتنظيماتا ✓

 دولة العثمانيةال ✓
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        His study examines the position of the ʿUlamāʾ in the Ottoman Empire 

during the Tanzimat period (1839–1876) and their attitudes toward Western-

inspired reforms. It shows that the ʿUlamāʾ long served as the legal and 

administrative foundation of the state, but their authority declined with the 

rise of new civil and military elites. The study concludes that they were 

divided between conservatives rejecting reforms as contrary to Islamic law 

and reformists viewing modernization as essential to reviving the empire’s 

strength. 
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 مقدمة  

ياسية  حديات العسكرية والسّ ولة العثمانية، نتيجة التّ نية الدّ ذرية في بُ لات ج  التاسع عشر تحوّ  هد القرنش  
سات الخارجية وتدهور مؤسّ  اتغوطناعي في الغرب. ومع تزايد الضّ ر الصّ ي والتطوّ ع الأوروبّ التي فرضها التوس  

الميادين،  ختلف  ي إصلاحات شاملة تمسّ مُ لطنة مرهون بتبنّ بقاء السّ   لاطين ورجال الإصلاح أنّ ولة، أدرك السّ الدّ 
ة الحديثة. وقد تمخّض عن هذا الوعي الإصلاحي ما عُرف لاحقًا بـ مرحلة  ظم الأوروبيّ حاولة لمجاراة الن  في مُ 

سعت إلى إعادة   فصلية في تاريخ الدولة العثمانية، إذ  ل مُ قطة تحوّ لت نُ (، التي مثّ م1876–1839نظيمات )التّ 
 .ة الحديثةة والمفاهيم الإداريّ تمزج بين القيم الإسلاميّ   حديثة.سس ساتها على أُ ؤسّ بناء مُ 

اران متباينان: أحدهما فقد برز تيّ   ،ثمانيجتمع العُ إجماع داخل المُ   حلّ م    غير أنّ هذه الإصلاحات لم تكن  
تبروا  ة( الذين اعحافظ مثّله العلماء )العلميّ إصلاحي رأى في الحداثة سبيلًا لتجديد الدولة وتقويتها، والآخر مُ 

لت  وهكذا تحوّ  ، ةة والاجتماعيّ ريعة الإسلامية وتهديدًا لمكانتهم الدينيّ بعض هذه الإصلاحات خروجًا عن الشّ 
 ، سي حول طبيعة الدولة ومصادر مشروعيتهالماء إلى ميدان صراع فكري ومؤسّ ة والعُ لطة السياسيّ العلاقة بين الس  

صلاحات لماء في الدولة الع  الع  كيف تفاعل  :نطرح الإشكاليّة التاليةنا هُ  ومن   ثمانية مع تجربة الحداثة وا 
 ؟ وهل كانت مواقفهم رفضًا مطلقًا، أم قبولًً مشروطًا؟م1876و 1839التنظيمات بين عامي 

ل العثماني نحو  ولة في مرحلة التحوّ ين والدّ ر بين الدّ كونها تكشف التوتّ  ية هذه الإشكالية من  تنبع أهمّ 
 .جتماعية عميقةالات فكرية و ر من تحوّ أفرزه هذا التوتّ الحداثة، وما 
دت  دة، بل تعدّ لماء من التنظيمات لم تكن موحّ البحث أنّ مواقف العُ  من خلال فترضيُ  ضوء ذلك على

فبينما تمسّك فريق منهم بالمرجعية الإسلامية  ،يني والعلميبحسب اختلاف المصالح والمواقع داخل الجهاز الدّ 
التحديث لا يتناقض بالضرورة مع جوهر  غريب والعلمنة، رأى فريق آخر أنّ ّّ التقليدية ورفض مظاهر الت

فترض البحث أنّ الإصلاحات الإدارية  كما يُ  ،تهايكون وسيلة لحماية الدولة واستعادة قوّ  مكن أن  الإسلام، بل يُ 
لماء في مجالي التعليم والقضاء، مما  إلى تقليص نفوذ العُ   والمدارس أدت  الإدارة    تتلك التي مسّ   ةخاصّ  والتعليمية

 .ةلطة السياسيّ دود علاقتهم بالس  أعاد رسم حُ 
  التنظيمات، ومواقفهم من إصلاحات لماء ور الذي اضطلع به العُ ل في تحليل الدّ أما أهداف البحث فتتمثّ 

 . التحولاتهذه  ورصد أثر ، التوفيق بين الإسلام والحداثة، ومعارضٍ تمسّك بالتقاليددٍ سعى إلى بين مؤيّ 
 . العلماء في الدولة العثمانية 1

 ومكانتهم الدينية والًجتماعية  في السياق العثماني العلماءمفهوم  .1.1
فقد برزوا   نية العثمانية،كائز الأساسية في البُ إحدى الرّ  "أهل الشرع"لماء أو ما عُرف بـ شكّلت طبقة العُ 

ز تكوينهم بالتركيز  وتميّ  ،العلمية، واحتكروا مجالات القضاء والإفتاء والتعليم الشرعي–الدينية الهيئة باعتبارهم
جعل قدرتهم على مواكبة    مابالعلوم العقلية والمهارات الإدارية،    لم يهتموا كثيرًا ذلكقابل  ة، في مُ على العلوم النقليّ 

ويُطلق على هذه الطبقة مصطلح   (543-542، ص ص، 1999)أوغلي،  ةالإصلاحات الحديثة محدود
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الفئات الثلاث التي شكّلت هرم السلطة في الدولة العثمانية، إلى جانب  سبة إلى العلم، وهي إحدى ، نُ "ةالعِلمي  " 

عت الهيئة الإسلامية  ضمن هذا الإطار، تفرّ .  (27، ص،  2010)صابان،    ة )الإدارية(ة )العسكرية( والقلميّ السيفيّ 
لون ما عُرف بـ هيئة  ضاة معًا يُشكّ فتون والقُ وكان المُ  ضاةفتون، والقُ الإداريون، والمُ : ةيإلى ثلاث فئات رئيس

 . (98)أنيس، دت، ص،  الدينية والقضائية للدولة  دورًا محوريًا في الحياة   العلماء، التي أدت  
تخصصهم العميق في العلوم الشرعية. فالانتساب إلى صفوفهم كان  لطتهم من  لماء سُ وقد استمد العُ 

قة للعلوم الإسلامية، خصوصًا علوم القرآن، يعقبها الحصول على إجازة علمية من أحد كبار  يتطلب دراسة معمّ 
درّسين،  نية هرمية صارمة، ضمّت المُ لماء في إطار بُ تجسّد دور العُ كما  ،  (260، ص،  2002)إينالجيك،    لماءالعُ 
حيث يترقى العالم من  وكان الانتقال داخل هذا الهرم يتم تدريجيًا عبر مراتب محددة بدقة، ب  ، ضاةفتين، والقُ المُ 

 داخل الدولة تماسك يضمن استمرارية هذه الطبقة ومكانتهاالتدريس إلى الإفتاء، ثم إلى القضاء، وفق نظام مُ 
)أرسلان،  لماءع العلم والعُ شجّ عهدها الأول تُ  كانت الدولة العثمانية منذُ لقد  .(260، ص، 2002)إينالجيك، 

لتعليم التقليدي الذي وفّرته  امن نظام  ةخرّجتمُ  خبة دينيةالدولة العثمانية نُ لماء في شكّل العُ و  ( 20، ص، 1995
يني  ع نشاطهم بين الفقه، الحديث، القضاء، والعلوم العقلية، وأسهموا في التوجيه الدّ وقد توزّ  ،المدارس الإسلامية

  الدولة ين مكانتهم ضمن مؤسسات زّز عرة داخل البيروقراطية المركزية، مُ ؤثّ والإداري، كما شغل بعضهم مواقع مُ 
 . (277، ص، 1999)أوغلي، 
وا مناصب عليا في القضاء والوعظ  لماء، حيث تول  لاطين العثمانيون على تعظيم شأن العُ حرص السّ ولقد   

دريس في المدارس الابتدائية، ثم  تسلسل صارم يبدأ من التّ م الوظيفي يتم وفق  ل  وكان صعودهم في الس    ،دريسوالتّ 
ون إلى المراتب العليا بعد اجتياز مراحل طويلة من التعليم والخبرة. ولم يُسمح لهم بتدريس العلوم المتقدمة أو يترق  

  التربوي العثماني لماء في النظام برى إلا بعد إثبات الكفاءة، وهو ما يعكس مركزية العُ الوعظ في المساجد الكُ 
كما حظي العُلماء باحترام واسع تجلّى في إقبال النّاس على حلقاتهم العلمية  . (120هـ، ص، 1308)جودت، 

ظهار التقدير العلنّي لهم، ولم يكن الرأي الديني أو الفتوى معتدًّا به ما لم يكن صادرا   هـ،  1308)جودت،    عنهموا 
 . (124ص، 

شوة فقد أضعفتها مظاهر الفساد مثل الرّ   ،راجع مع مرور الزمنتّ في الغير أنّ هذه المكانة المرموقة بدأت  
قضاة ومدرسين يفتقرون إلى   الذي أفرزمستوى التعليم  علىقابة، وهو ما انعكس وبيع الوظائف وضعف الرّ 

خب ومع بدايات القرن التاسع عشر، زاد هذا التراجع بفعل صعود النُ  .(124هـ، ص، 1308)جودت،  الكفاءة
)أوغلي،   تمرحلة التنظيمالماء في العُ  أثّر بشكلٍ كبير على م كانةالإدارية والعسكرية الحديثة، الأمر الذي 

 . (277، ص، 1999
 للعلماء الرسمية وظائفال .2.1

 الإفتاء .1.2.1
 سة شيخ  وكان على رأس هذه المؤسّ  ،أركان الوظائف العلمية في الدولة العثمانية شكّل الإفتاء أحد أهمّ 



 

238 

 عبد الرزاق توميات – عمر حباك 
، در الأعظم، باستثناء أفراد العائلة الحاكمةم الوظائف العليا بعد الصّ لّ المرتبة الثانية في سُ الإسلام، الذي شغل 

ختلف الهيئات  مُ  له خضعت ، كمامثّل هذا المنصب رأس الجهاز الديني والقضائي ورئيس الطبقة العلميةفلقد 
إضافة إلى أنّه كان نائبًا للس لطان متقدمًا عن الصّدر الأعظم،  ،  (472، ص،  2010)أوزتونا،    القضائية والدينية 

وتمّت المحافظة على هذا الأساس الإداري حتى انهيار الدولة، كما كان يشترك شيوخ الإسلام مع السّلاطين في  
فة البقاء في المنصب حال الحياة، ونادرًا ما يتم عزلهم، وغالبًا ما يكون العزل بسبب صحي   ،  2016)طوباش،  ص 

 .  (366ص، 
لاطين  ه، ومع مرور الوقت ازداد نفوذهم باعتماد السّ لطان نفسُ بل السُ يوخ الإسلام من ق  جرى تعيين شُ وقد  

 .ولهذا اعتبُروا المرجع الأعلى في أحكام الشريعة ورمزًا للوحدة الدينية في الدول  ،على فتاواهم في القضايا الكبرى
ريس الذين برزوا جرت العادة أن يُنتخب شيخ الإسلام من بين أعلام التد كما .(474، ص، 2010)أوزتونا، 

صدار الفتاوى المتعلّ  ،بعلمهم ومكانتهم قة بالقضايا الكبرى التي  وكانت مهامه الأساسية الإشراف على الإفتاء وا 
  والمُفتون يمنعونضاة لماء والقُ كان العُ وكمثال على ذلك، فقد ، (262، ص، 2002)إينالجيك،  ةتواجه الدول

لى جانب شيخ الإسلام، .  (18، ص،  1942)دوسون،  .  في الحروب خوفًا عليهم  ادة الجيوشلاطين من قيّ السّ  وا 
في القضايا الفقهية   يفقد اعتبُروا المرجع الرئيس ، النظام القضائيخصيات البارزة في فتون إحدى الشّ مثّل المُ 

فتي إستانبول  ضاة، خاصة في المدن الكبرى، مع بقاء منزلتهم أدنى من مُ وا مهامهم إلى جانب القُ والقانونية، وأد  
 . ( 581)جلال، دت، ص،  ضاة في الأقاليموأقل مركزًا من القُ 

 القضاء .2.2.1
تب رسمية مثل قاضي عسكري روميلي وقاضي عسكري  رفيعة ترجمتها رُ  مكانةٍ لماء ب  بار العُ ظي ك  حُ 

،  (478، ص،  2010)أوزتونا،    تب وزارية عليا مثل الوزير أو المارشالأناضولي، وهما منصبان اعتبُرا معادلين لرُ 
ائية  خبة القضكما مثّل قضاة العسكر في البلقان والأناضول وقاضي إستانبول، إلى جانب قضاة المدن الكبرى، النّ 

شرعي في مبايعة  –وقد عملوا تحت إشراف شيخ الإسلام، وأسهموا بدور سياسي ،العليا في الدولة العثمانية 
  وا لعاضطّ ، و (262، ص، 2002)إينالجيك،  عند الضرورةالسلاطين الجدد والإشراف على إجراءات عزلهم 

بمسؤولية الفصل في القضايا الجنائية والمدنية، ولم يقتصر اختصاصهم على الشريعة الإسلامية وحدها، بل شمل 
 . (100)أنيس، دت، ص،  ي وهو ما جعلهم محور النظام القضائي العثمان ، أيضًا القوانين الوضعية والأعراف

ة الهرم القضائي، إذ أشرف على قضاة الولايات والجيش، وكان مسؤولًا عن  مثّل قاضي العسكر قمّ وقد 
غل هذا موقعًا محوريًا، إذ كان شُ  توجيه العلماء والمعلمين. أما قاضي إستانبول )القاضي الأكبر( فقد احتلّ 

يلي. وقد ر الأناضول أو الرومثل قاضي عسكالمنصب شرطًا إلزاميًا قبل الترقية إلى مناصب قضائية عليا م
  انفرد وقد  . (483، ص، 2010)أوزتونا،  العلمية نحو مراتب النفوذ العلياخبة اعتبُر هذا المنصب معبرًا للنّ 

ي تطبيقها، وهو ما  فالمفتي تولّى بيان الأحكام الشرعية، بينما تولّى القاض  ،لعلماء في هذا السياق بدور مزدوجا
 . ( 260، ص،  2002)إينالجيك،  اخل الدولةريعة دتنفيذ الشّ  أساس جعلهم معًا
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 التدريس .3.2.1 

  ، لم العلميالتدريس المدخل الرئيس لولوج العلماء إلى الس  ، مثّل في القضاء والإفتاء إلى جانب وظائفهم 
وا إلى  قبل أن يترقّ   ،دريس بدأوا حياتهم بالتّ رعية والقانونية، الذين  راسات الشّ فقد تألّفت هيئة العلماء من خريجي الدّ 

 . (99)أنيس، دت، ص،  مناصب القضاء أو الإفتاء 
ظامية أو  في المدارس النّ  ة تدريس العلوم الشرعية والعقلية في المدارس، سواءً بمهمّ لماء ضطلع العُ او 
لأولى  وكان الالتحاق بسلك العلماء يبدأ غالبًا من مهنة التدريس، فالمعلّم أو المدرّس كان يُعدّ المرحلة ا  ،الكتاتيب
قبل ، همنصب عن عشر سنوات في  دة لا تقلّ القاضي م يشتغلواشترطت الدولة أن  ،لم الوظيفي للعلماء في الس  

 . (122-120هـ، ص ص، 1308)جودت،  التدريس تهنيم يُحال إلى التقاعد ل أن
التدرّج الصارم في المناصب العلمية، حيث لم يُسمح للعالم   عليمي العثماني علىظام التّ وقد اعتمد النّ 
ويكشف    ،دة من التعليم والخبرةإلا بعد اجتيازه مراحل محدّ   ،مة أو الوعظ في المساجد الكبرى بتدريس العلوم المتقدّ 

سمي الذي  رعي الرّ وضمان الالتزام بالمنهج الشّ  ،ضبط الكفاءة العلمية نظيم عن مدى حرص الدولة علىهذا التّ 
كما كان تقاعد القضاة بعد انتهاء خدمتهم يفتح المجال . (260، ص، 2002)إينالجيك،   عليمية ة التّ يوجّه العمليّ 

)جودت،  مع مرور الزمن الرسالةدريس وظيفة لاحقة تضمن استمرارية  وهو ما جعل التّ أمامهم لممارسة التعليم، 
 . ( 122هـ، ص، 1308

مه معلّ  وهو  السّلطان،خوجة ة، منها ة وعلمية مهمّ السلطان مناصب دينيّ شغل العلماء في قصر كما  
ين  رئيس الفلكيّ و  نينالمؤذّ ، إضافة إلى  الثاني  الإماملوات، يليه  الذي يؤمّه في الصّ   للطان الأوّ إمام السّ و،  الخاصّ 

 . (6-4، ص ص، 1942)دوسون،  ء ارئيس الأطبّ و  ،والمنجّمين
 ظاهر الحداثةم. التنظيمات كمظهر من 2

 في السياق العثماني الحداثةعريف . ت1.2
ليست  ، فهي  عارض الثبات والتقليدجديد والانفتاح، وتُ تجددة، تقوم على مبدأ التّ كرية مُ حالة ف    الحداثةتعتبر  

لا تُختزل في إطار زماني أو مكاني واحد، بل  و  دة أو نظام اجتماعي وسياسي بعينه، مرحلة تاريخية محدّ د مجرّ 
تيح للمجتمع م والمعايير السائدة بما يُ ل موقفًا حضاريًا متحركًا يعكس استعدادًا دائمًا لإعادة النظر في القيّ مثّ تُ 
 .  (289)حليطة، دت، ص،    والاجتماعيّة  ةيّ ة والسياست الفكريّ لارات واستيعاب التحوّ تغيّ يف مع المُ درة على التكّ القُ 

في الدولة العثمانية مرحلة جديدة من مسار الإصلاح، تعود بداياته إلى مطلع القرن الثامن   الحداثة عدّ تُ و 
ة صاعدة تبنّت تجربة تحديث مستوحاة عقب الهزائم العسكرية المتتالية، وظهور روسيا القيصرية كقوّ   ميلادي  عشر

عوة لتبنّي إصلاحات شاملة العثمانيين إلى الدّ فكرين رات عددًا من المُ من أوروبا الغربية. وقد دفعت هذه التطوّ 
،  )م1730-1703)  موذج الأوروبي، وبرزت أولى ملامح هذا التوجه في عهد السلطان أحمد الثالث النّ   من   تستلهم
 . (13-12، ص ص، 2010دة، )زيا ةة الأوروبيسم بانفتاح الدولة على مظاهر المدنيّ الذي اتّ 
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 عبد الرزاق توميات – عمر حباك 
 ل صدور التنظيماتقبفي الدولة العثمانية مظاهر الحداثة . 2.2

عندها تبين أنّ السبب يعود إلى    لدولة العثمانية، توالت الخسائر العسكرية لامن عشر،  أواخر القرن الثّ   منذُ 
  أدرك صانعو القرار أنّ ، حينها (284، ص، 2011)أرسلان،  ضُعف الإنكشارية مُقارنةً بالجُيوش الأوروبية 

-Arı 2021, pp, 02) ةــه للحداثــرؤيتي ـي فـموذج الفرنسا النّ ـمستلهمً  اـا جذريًّ ـة يقتضي إصلاحً ــتجاوز الأزم
، وبقيت  )م1774-1757ولقد بدأت محاولات الإصلاح العسكري منذ عهد السلطان مصطفى الثالث )، (03

، إلى  ( 73، ص،  1960)الحصري،    )م1789-1774ن عبد الحميد الأول )لطاتسير بشكل بطيء في عهد السّ 
على النمط   دمشروع الجيش الجديمن خلال  )م1807-1789لطان سليم الثالث )السّ  ا في عهدانطلقت فعلي  أن 

ة  ـللهندسس مدرسة ـصة، إضافة إلى تأسيي، مدعومًا بمدارس عسكرية وثكنات حديثة ومطبعة متخصّ الأوروبّ 
  مختلف   فيللدولة العثمانية  دائمين  سفراء  وتعيين  ريبي  ام الضّ  ـظلاح النّ ـى إصـل علـا عمـكم  ، م1795  ةـة سنـالبحري

 .(Çolak 2024, pp, 425-426) م1793 بداية من سنةالعواصم الأوروبية  
فحسم  ةيّ د ليواصل هذا المسار بصورة أكثر ج) م1839-1808الثاني ) لطان محمود السّ  بعدها جاء

  ا حديث ا جيشس أسّ و ، (285-284، 2011)أرسلان، م 1826راع مع الإنكشارية بالقضاء عليهم في واقعة الصّ 
 Çolak)  ة الدولةمركزيّ   من  زتكما أدخل إصلاحات إدارية عزّ   ،نظيمة التّ بوزارة للحربية ومدارس عسكرية أوروبيّ 

2024, p, 427) . 
فقط، بل شملت جوانب اجتماعية  لطان محمود الثاني على الجانب العسكريولم تقتصر إصلاحات السّ  

باس الذي ألزم موظفي الدولة بارتداء الطرابيش  واللّ   م القانون الخاص بالزيّ 1829وتعليمية وصحية، فأصدر سنة  
)كواترت،   ظر عن رتبهم باستثناء رجال الدّينوالقلانس، مع توحيد الزي الرسمي لجميع الموظفين بغض الن

باس والعادات الأوروبية، التي كانت في  وقد أدّت تلك الإصلاحات إلى انتشار مظاهر اللّ ، ( 268، ص، 2004
ب في كما أنشأ مدرسة للطّ  ،(37، ص، 2010)صابان،  لى الأحياء التي يقطنها الأجانبابق حكرًا عالسّ 

)ياغي،   حديث في التاّريخ العثمانياد التّ كأحد أبرز روّ  نفسه مُنصّبا ا، بعثات تعليمية إلى أوروبّ ل ، وأرسإستانبول
 . (150- 149دت، ص ص، 

 تعريف التنظيمات 3.2
الثة من مراحل الإصلاح  المرحلة الثّ مصطلح يطلق في التاريخ العثماني على    (TANZIMATنظيمات )التّ 
الذي   "نةكلخا شريف" التي بدأت بقراءة مصطفى رشيد باشا لخطّ   ،ي الغربيغريب وفق المنهج الأوروبّ وحركة التّ 

علان الدستور )واستمرّ  ،أصدره السلطان عبد المجيد )صالح،   )م1876-1839ت حتى المشروطية الأولى وا 
سُمّيت هذه المرحلة بالتنظيمات لأنها تميّزت بإعادة تنظيم شؤون الدولة وفق  و  ، (393- 392، ص ص، 2016

و   ،(74، ص، 1960)الحصري،  أسس جديدة، شملت مختلف الميادين الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية
خبة العثمانية من المدارس الأوروبية، حيث عادوا حاملين أفكارًا جديدة مع تخرّج بعض أفراد النّ ها  ظهرت بوادر قد  

)عبد الرحيم، دت،  العثماني واة الأولى لحركة الإصلاحالنّ  مشكّلين مستمدة من عصر النهضة والثورة الفرنسية، 
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 )م1876-1839العلماء وتجربة الحداثة في الدولة العثمانية )
  تحديث  مساهمين بشكل كبير في مناصب رفيعة في الدولة مثل الجيش والدبلوماسية والوزارة،    وا تولّ و   ، (199ص،   

 .( 67)النعيمي، دت، ص،   العثماني سات الحكممؤسّ 
العثمانية، هم: رشيد باشا،  وقد ارتبطت هذه المرحلة بأسماء ثلاثة من أبرز رجال الإصلاح في الدولة 

أبرز   در الأعظم مصطفى رشيد باشا الصّ ويعتبر ، (87، ص، 1960)الحصري،  وعالي باشا، وفؤاد باشا
العمل منصب سفير في باريس ولندن، مما دفعه إلى  ه لغلش    ، بعدموذج الغربير بالنُ تأثّ حيث  ،  مؤسّسي التنظيمات

.  (150، ص،  1994)حسون،  مع التركيز على تحسين أوضاع الرعايا المسيحيين  ،تطوير النظم الإدارية على  
لتنظيمات، إذ مهّدت إصلاحاته  س الحقيقي لهو المؤسّ   محمود الثانيالسلطان    يرى بأنّ   "أوزتونا  يلماز"  لكنّ المؤرّخ

ينسب بدايتها إلى مصطفى رشيد  الكبرى، خاصة القضاء على الإنكشارية، لقيامها لاحقًا، بخلاف الرأي الذي 
 .  (27، ص، 2010)أوزتونا،   اباش

ستورية  جارب الدّ الذي استلهم مبادئه من التّ  ياسي للتنظيمات في خطّ شريف كلخانة ى البعد السّ ولقد تجلّ 
ا على تحقيق قيم  مركزّ م، 1798لمواطن الفرنسي الصادر سنة الأوروبية، ولا سيما من إعلان حقوق الإنسان وا

نون، مسلمين كانوا  ومساواة الجميع أمام القا ،  (60، ص،  2003)العزّاوي،    دالة والأمن وضمان الحقوق العامةالع
الذي وسّع دائرة  و  ،م1856 سنة " همايون"  لاحقًا، صدر خطّ و . (293، ص، 2011)أرسلان،  أو غير مسلمين 
وقد أثار هذا الخط   ،وظيف والتعليم لهمضمان فرص التّ مع  شمل حقوق الأقليات غير المسلمةالإصلاحات لي
،  2004)كواترت،  حيث اعتبره العلماء المحافظون مساسًا بالتراتبية الإسلامية ومكانتهم التقليدية بجدلًا واسعًا، 

 . (133ص، 
وفي المجمل، جاءت التنظيمات لتعكس دخول الدولة العثمانية في مشروع إصلاحي رسمي متأثر بالغرب،  
قاده رجال دولة مثقفون أمثال مصطفى رشيد باشا، وتبنّاه السلطان عبد المجيد، في ظل تنامي الضغوط الأوروبية  

 . (59، ص،  2003)العزّاوي،  الداخلية والخارجية 
 مضامين التنظيمات. 4.2

من   دت التنظيمات على مبدأ المساواة بين جميع رعايا الدولة، سعيًا للحدّ أكّ  عيد الإداري،على الصّ 
لغاء مصادر الثروة غير   ،ة حماية الأقلياتلات الأوروبية بحجّ التدخّ  وتجلّى ذلك في إنشاء محاكم علنية، وا 

  ، (123، ص، 2018)شاهين،  يقوم على تحديد صلاحيات الموظفين المشروعة، إلى جانب وضع نظام جديد 
قليدية التي خضعت هي بدورها للإصلاح، وتم رعية التّ استحداث محاكم نظامية إلى جانب المحاكم الشّ  نّ كما أ

، والعسكريّ   الماليّ   وفي المجال.  ( 90، ص،  1960)الحصري،    ة الأحكام العدليةرعية في مجلّ جمع أحكامها الشّ 
أكيد  قليدي، واعتماد نظام أكثر انضباطًا، مع التّ ريبي التّ خطوة مفصلية بإلغائه نظام الالتزام الضّ   ةكلخان  شكّل خطّ 

 . (60، ص،  2003)العزّاوي،  سة العسكريةعلى ضرورة تطوير المؤسّ 
سنة ة ابتداءً من خلال إشراك غير المسلمين في المجالس المحليّ سع نطاق المساواة تدريجيًا، من وقد اتّ 

وصولًا إلى إشراكهم في مجلس الدولة سنة   م،1864توسيع مشاركتهم في مجالس الولايات سنة  ثمّ  م، 1858
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ياسات اعتراضات من  ي بعضهم مناصب إدارية في لبنان وكريت. ومع ذلك، أثارت هذه السّ ، بل وتولّ 1869

 ,Arı 2021, p)  بنية التقليدية للمجتمع العثمانيد الموذج الأوروبي تهدّ افظ، الذي اعتبرها محاكاة للنّ يار المحالتّ 
،  1995)أرسلان،  شأنا من أمراء وعلماء الدولة لّ جعلتهم أج   ،نحت للأجانبي مُ الامتيازات التّ تلك  وأنّ  ،(11
 . (21ص، 

جهت الدولة إلى تأسيس  عليم، حيث اتّ إصلاح التّ  ومن أبرز المجالات التي شملتها التنظيمات أيضًا 
ى إلى تقليص هيمنة العلماء على  مدارس حديثة ذات طابع علماني لتكوين نخب إدارية وعسكرية جديدة، ما أدّ 

الذي ألزم بإصلاح التعليم، وأنشأ  م  1845حول مع أمر السلطان عبد المجيد سنة  وقد بدأ هذا التّ   ، ليم التقليديعالتّ 
والذي عمل على ، (62- 61، ص ص، 2015-2014)حمداش،  "مجلس المعارفمجلسًا خاصًا عُرف بـ "

ات يرغم تحدّ   ،سمي كمفتاح لتغيير المجتمعيم الرّ ز على تطوير التعلفركّ   ،ظام التعليمي التقليديجمود النّ   تجاوز
عداديً  ا ابتدائيً وأصبح التعليم  ،(430، ص، 2011)العريض،  أثير على التعليم الإسلاميالتّ  ست  سّ ا، وأ  ا وعاليً وا 

 . (294، ص، 2011)أرسلان،  جامعة باسم دار الفنون
 . مواقف العلماء من التنظيمات والحداثة3

 الرافض  الًتجاه .1.3
جاهان  اتّ ، برز ميلادي اسع عشرساع الفجوة الحضارية بين الدولة العثمانية وأوروبا في القرن التّ مع اتّ 
،  حافظ تمسّك بالمرجعية الإسلاميةار مجربة الأوروبية، وتيّ ار إصلاحي دعا إلى الاستفادة من التّ متناقضان: تيّ 

جاه المحافظ، ورفضوا مشاريع التنظيمات بوصفها انحرافًا عن الشريعة ومصادمةً  وقد شكّل العلماء قاعدة هذا الاتّ 
من   "الشيخ رافع حكمتو" "زين العابدين أفندي"الشيخ   ويعدّ . (117، ص،  2018)شاهين،  .للتقاليد الإسلامية

أبرز العلماء الذين عارضوا إصلاحات التنظيمات، إذ رأوا في المساواة بين المسلمين وغير المسلمين انحرافا عن  
 . (Lewis 1968, p, 123) ة الدولة الإسلامية الشريعة، واعتبروا إدخال القوانين الوضعية تقويضا لهويّ 

ظام التعليمي العثماني، حيث فُرض التعليم الابتدائي  إصلاحات التنظيمات تحوّلًا جوهريًا في النّ مثّلت  لقد  
ارة المعارف ذات  الإجباري على مختلف فئات المجتمع دون تمييز، ونُزعت سلطة الإشراف من العلماء لصالح وز 

حقل التربوي، الذي كان يشكل أحد أهم وقد أسهم هذا الإجراء في تقليص نفوذ العلماء داخل ال ، الطابع العلماني
وجّه العلماء انتقادات لاذعة إلى الأسر ، كما (123، ص، 2018)شاهين،  ةينية والاجتماعيمكانتهم الدّ  ركائز

" ارالكف  الأجنبيات، معتبرين أن ذلك يغرس في الأبناء عادات "مات  يات والمعلّ العثمانية الثرية التي استعانت بالمربّ 
ريب في المجتمع، من أزياء  غاظ والخطباء لمظاهر التّ ى عدد من الوعّ تصدّ ، و يشكّل تهديدًا للهوية الإسلاميةو 

 . (38-37، ص ص، 2010)صابان،  ة م الإسلاميمسك بالقيّ ، داعين إلى التّ وسلوك وعادات
  ل  "ك  ريف: دون الحديث الشّ للإسلام، وكانوا يردّ  صارى مضادّ نّ د من الر  كل ما ي ون أنّ العلماء ير  كان لقد 

ه بقوم،  من تشب  و   التشب ه بغير المسلمين،  ه لً يجوزوأن    ،ارِ ي الن  فِ   ة  ل  لا  ض    ل  ك  ، و  ة  لً لا  ض    ة  ع  د  بِ   ل  ، وك  ة  دع  بِ   ة  ث  د  ح  م  
ة ى مهمّ مجلس الأحكام العدلية الذي تولّ كسات جديدة ومع إنشاء مؤسّ . (147)ياغي، دت، ص،  "فهو منهم
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 )م1876-1839العلماء وتجربة الحداثة في الدولة العثمانية )
 مأوا في هذه الخطوة تهميشًا لدورهوالفقهية قد تراجعت، ور  العلمية شريع والإدارة، شعر العلماء أن مكانتهم التّ  

  بل إنّ  ،وضعية القوانين الريعة لصالح الإصلاحات تنطوي على إقصاء للشّ  أنّ و ، (62، ص، 2003)العزّاوي، 
،  1996)سنّو  ةخضوعه لنفوذ الدول الأوروبي تهم في ذلكحجّ و انة، لطان نفسه بالخيّ هموا السّ بعض العلماء اتّ 

رشيد باشا بقبول شهادة غير المسلمين في القضايا الشرعية، معتبرين    مُقترح  وارفض. وكان العلماء قد  (16ص،  
القرارات السلطانية المبنية على المصلحة   رشيد باشا ردّ بأنّ  غير أنّ  ، ريعة الإسلاميةذلك مخالف لأحكام الشّ  أنّ 

لتبرير   ، صريح، وهو المبدأ الذي اعتمد عليه رجال التنظيمات لاحقًا ى دون نصّ حتّ  نفيذتُعدّ واجبة التّ  ،العامة
 . (92- 91، ص ص، 1960)الحصري،  الإصلاحات الإدارية والقانونية في الدولة

ل تهديدًا للتراتبية الإسلامية التقليدية،  ثّ يم   ،ت عليه التنظيماتمبدأ المساواة الذي نصّ   رأى العلماء أنّ كما  
)كواترت،   ية ا عن الأعراف الدينية والاجتماعاعتبروها خروجً و  ،داخل الدولةموقع المسلمين ب يتعلّق خاصة فيما 

د البنية الاقتصادية الإسلامية،  الامتيازات الأجنبية التي أقرّتها التنظيمات تهدّ   ما اعتبروا أنّ ك،  (133، ص،  2004
  إنّ وبالنّتيجة، ف .(64، ص، 2003)العزّاوي،  ك الأراضيملّ جارة وتّ حيث منحت الأجانب حقوقًا واسعة في التّ 

ريعة  بينما تمسّكوا بالشّ و   وبمرور الوقت،  ،حاتت إلى إضعاف فرص نجاح الإصلامعارضة العلماء للتنظيمات أدّ 
)نادية محمود،  لم يقدّموا بديلًا إصلاحيًا متكاملًا و  ازداد انفصالهم عن الواقع الاجتماعي،  ، جديدورفضوا التّ 

 . (217، ص ص، 1996
 . الًتجاه المؤيد2.3

  السلطان  جاه منذ عهدلم يكن جميع العلماء في الدولة العثمانية من معارضي الإصلاح، فقد ظهر اتّ 
قنيات العسكرية الحديثة  الاستعانة بالعلوم والتّ مط الأوروبي، من خلال د تحديث الجيش وفق النّ سليم الثالث يؤيّ 

الإسلام بلاد  لحماية    ة الجيش واجب دينيّ تقويّ   أنّ إلى    د هؤلاء العلماء في تبرير موقفهموقد استن   ، جانبالأخبراء  الو 
أن يشكّل ذلك تعارضًا   بات الدولة وظروفها دونريعة قادرة على التكيّف مع متطلّ الشّ  أمام القوى الأوروبية، وأنّ 

تأثير مشروع التنظيمات، قائمة  بسبب  إذ لم تعد هوية العلماء    ،(216، ص،  1996)نادية محمود،    امع مقاصده
رة بالمعارف  جاهات جديدة متأثّ ل داخلها اتّ كوين التقليدي المستند إلى العلوم الشرعية، بل بدأت تتشكّ حصراً على التّ 

، ص،  1999)أوغلي،  سات الدولةفرصة لتجديد الخطاب الديني وتحديث مؤسّ ، اعتبرت التنظيمات الحديثة
310)  . 

حديث لا يتعارض التنظيمات، معتبرين أن التّ تبنّى عدد من العلماء العثمانيين موقفًا مؤيدًا لإصلاحات  لقد  
  بعض العلماء، مثل  إلى أنّ   "برنارد لويس"  ويشير  .ة الدولة وتحقيق العدالةريعة ما دام هدفه إحياء قوّ مع روح الشّ 

سات الدولة مع مقتضيات العصر، (، رأوا في الإصلاحات وسيلة لملاءمة مؤسّ م1895– 1822أحمد جودت باشا)
ة الشرعية والفكر الإداري  المرجعي بين أحمد جودت  معجحيث  ،(Lewis 1968, p, 122) للغربلا خضوعًا 

ل محاولة التي مثّلت أوّ  ،تأسيس "مجلة الأحكام العدلية وقد تجلّى هذا التوجّه في إسهامه البارز في ،الحديث
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  شريع المدنيّ ريعة ومناهج التّ أصول الشّ   تجمع بين  ي الحنفي في صياغة قانونية حديثةالإسلام رسمية لتقنين الفقه  

 .(380-377، ص ص، 2016)طوباش،  الأوروبي
 . أثر التنظيمات على مكانة العلماء4

 المحاكم النظاميةتراجع القضاء الشرعي أمام . 1.4
 أخذ  حيث  العام  القضائي  ظامالنّ   في  التقليدية  الإسلامية  المرجعية  زوال  إلى  العثمانية  التنظيمات  تطبيق  ىأدّ 

  والجنائية،  جاريةالتّ  القضايا  في ظرللنّ  مختلطة محاكم كلتتشّ   بدأت  فيما ،راجعالتّ  في التقليدية رعيةالشّ  المحاكم دور
ذ انتزعت من القضاء الشرعي صلاحية  إ  ، (313-312، ص ص،  2004)كواترت،    الأفراد   بين  زاعاتالنّ   وكذلك

على   م1847ة وجنائية مختلطة سنة ثم مدنيّ  م 1840ظر في القضايا الجزائية، وأُقيمت محاكم تجارية عام النّ 
  ب ي القضايا المتعلقة بحقوق الأجانالطراز الغربي، كما أُجيز للقضاة الأوروبيين العمل ضمن القضاء العثماني ف 

(Lewis 1968, p, 122)، والجنائية،  ة المدنيّ  عاوى الدّ  في ظرللنّ  ، المدنية المحاكم تأسيس تمّ  م1869 عام وفي  

)كواترت،    جميع ال بين  المساواة على  قائم حديث  قانونيّ  نظام نحو  العثماني   القضائي النظام في  نوعيًا تحولًا   مثل ما
 . (313- 312، ص ص، 2004

تدريجيًا لينحصر في الإشراف على المساجد والمدارس الدينية،  م التنظيمات، انكمش دور العلماء  مع تقدّ و 
دون الفصل في قضايا   ،سوى بقضايا المسلمين الشخصية رعية التي لم تكن تختصّ بالإضافة إلى المحاكم الشّ 

  السابق،   فوذهكما فقد شيخ الإسلام كثيرًا من نّ ،  ى نهاية الدولة العثمانيةراجع حتّ هذا التّ   وقد استمرّ   غير المسلمين،
واقتصر    ،لحقًا بالوزارة بعد الصدر الأعظمد عضو في المشيخة ومإذ أصبح مجرّ   حيث تمّ تحجيم سلطته السياسية،

لينحسر تأثيره تدريجيًا   ، فتحوّل من فاعل سياسي مؤثر إلى رمز دينيّ،ؤون الدينية والتعليم الديني دوره على الشّ 
 . (473-472، ص ص، 2010)أوزتونا،  حتى زوال الدولة العثمانية 

 تقلص دور العلماء في التعليم والإدارة. 2.4
القرن التاسع عشر، تراجعت مكانة العلماء  حولات العميقة التي شهدتها الدولة العثمانية خلال التّ  في ظلّ 
ي التعليم والإدارة، فقد أُنشئت وزارات جديدة مثل وزارة المعارف )التربية(، وانتقلت إليها صلاحيات  تدريجيًا في مجال  

نُزعت  بحيث ، كانت تقليديًا بيد العلماء، خاصة ما يتعلق بتعيين المدرّسين والإشراف على المدارس والأوقاف
جراء في تقليص نفوذ  الإشراف من العلماء لصالح وزارة المعارف ذات الطابع العلماني. وقد أسهم هذا الإسلطة 
، ص،  2018)شاهين،    .مصادر مكانتهم الدينية والاجتماعية  ، الذي كان يشكل أحد أهمّ في مجال التعليمالعلماء  
، حيث  م 1846سنة    دارة العظمىتعيين مصطفى رشيد باشا زعيم التنظيمات في منصب الصّ   خاصة بعد،  (123

دارة  ، إلى جانب توسيع نفوذ الصّ الإسلامبدأ بإعادة هيكلة أجهزة الدولة، ففصل المدارس الدينية عن إشراف شيخ  
ابع  ترسيخ الطّ أمام لصلاحيات العلماء، وفتح المجال حول تقليصًا فعليًا وقد مثّل هذا التّ  ،الوزارات الحيويةعلى 

 . (41، ص، 2010)أوزتونا،  حديث حتى نهاية الدولة العثمانية الإداري ال
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مما   وا وراء المناصب والرواتبام وسع  بعد أن ارتبطوا بالحكّ  ،ياديالعلماء دورهم الرّ كثير من الفقد  كما 

فاقتصر اهتمام   ،لتعليم الديني الذي أصابه الجمودأضعف مكانتهم العلمية والإصلاحية. وقد انعكس ذلك على ا
 ورفض ، الاجتهاد والتجديد م القائم على روح والحواشي، وابتعدوا عن جوهر الإسلاالعلماء على المختصرات والشّ 

كفير في  عدد كبير منهم الدعوات إلى إحياء الاجتهاد، بل عُدّت المطالبة به تهمة جسيمة قد تصل إلى حد التّ 
 .  (654، ص، 2014)حسنين،  ديننظر بعض الفقهاء المتشدّ 

 اللّازم بالشّكل تتعامل لم الإصلاحية، جهودها خلال العثمانية  الدولة في السياسية السّلطة أن الواضح منو 

  ة عمليّ  في  اء الأكفّ  العلماء  إشراك في  الدولة فشل أنّ  إلى  صابان سهيل شير ي الصّدد  هذا وفي  ،  العلمية  الهيئة  مع
 العلماء  استفادت   –   أجرتها  التي  الإصلاحات  خلال  من   –   الدولة  أن  لو"  :يقول  إذ  رها، تعثّ   أسباب   من  كان   الإصلاح
  تحقيق  مكنلأ الصحيحة، المعرفة ونشر  الوعي ظبإيقا إليهم وعهدت الأفق، وسعة والفضل بالعلم المعروفين

، ص،  2010)صابان،    "الإصلاح  حركة   لًزم  الذي   العقم  علاج  ولأمكن   الإصلاح،  وحركة  العقيدة   بين   فكري  انسجام
36) . 

على الأوقاف  التنظيمات قلّصت من سلطات الهيئة الإسلامية التقليدية، خاصة في الإشراف  رغم أنّ و 
المشاركة في ت الهيئة الإسلامية في فقد استمرّ  ،تُلغ  دورها السياسي والاجتماعي ها لمنّ إلّا أ والقضاء والتعليم، 
من العلماء دورًا في    عدد   أدّىكما    ،رقلت أحيانًا تطبيق بعض القوانينأثير في القرارات، بل عمجالس الدولة، والتّ 

ين والدولة، وأسهموا في إيقاف بعض إصلاحات رشيد باشا وفؤاد مواجهة الإصلاحات التي مست التوازن بين الدّ 
هاته  موا توجّ كل أوضح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث دعّ باشا، قبل أن يستعيد العلماء مكانتهم بش

 .(05- 04، ص ص،  1996)سنّو  يا مع احتفاظ السلطان بقيادته العلالإسلامية 
 خاتمة

اسي  ظامين السيّ ة في النّ أنّ العلماء في الدولة العثمانية شكّلوا على مدى قرون ركيزة أساسيّ  ختاما نقول 
يني، إذ اضطلعوا بأدوار محورية في القضاء والإفتاء والتعليم، وكانوا حلقة الوصل بين السلطة والمجتمع والدّ 

تحوّل عميقة في مكانتهم مع بروز حركة ومصدر الشرعية الدينية للدولة، غير أنّ القرن التاسع عشر مثّل نقطة  
الأوروبي، فقلّصت تدريجيًا نفوذ العلماء   الطّراز سات الدولة على التنظيمات والحداثة، التي أعادت بناء مؤسّ 

وقد أظهرت الدراسة أنّ هذه الإصلاحات أحدثت انقسامًا في   ،قعهم من صدارة القرار إلى الهامش وحوّلت مو 
صلاحيّ  بالشريعة ورافضين للتقليد الغربي ين متمسكين صفوف العلماء بين محافظ ين رأوا في التحديث ضرورة وا 

ومع ترسّخ مبادئ التنظيمات القائمة على المساواة ومركزية الدولة، تقلّصت أدوار العلماء في  لة، لبقاء الدو 
اب الاجتهاد وارتباطهم نتيجة غيّ  ، مجالات التعليم والأوقاف والقضاء، وتراجعت مكانتهم الفكرية والاجتماعية 

 .بالسلطة، لتتحول هيبتهم الدينية إلى سلطة رمزية محدودة في أواخر العهد العثماني
 إليها ما يلي:  التي توصلنا ومن بين أهم النتائج 
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العلماء ركيزة أساسية في النظام العثماني، حيث اضطلعوا بأدوار دينية وقضائية وتعليمية جعلتهم   مثّل

فقد كانوا حلقة وصل بين الدولة والمجتمع ومصدرًا   ،جانب الفئتين العسكرية والإداريةعمدة السلطة إلى أحد أ
 .للشرعية الدينية والسياسية

أحدثت مرحلة التنظيمات في القرن التاسع عشر تحولًا جوهريًا في مكانة العلماء، إذ أعادت الدولة  
ى إلى تقليص نفوذ العلماء في مجالات التشريع والإدارة بي، مما أدّ مط الأورو ساتها على النّ العثمانية بناء مؤسّ 

 .والتعليم، وانتقال صلاحياتهم إلى أجهزة مدنية جديدة مثل وزارة المعارف ومجالس الدولة
صلاحيّ  ين؛ فالفريق الأول تمسّك بالتقاليد واعتبر  انقسمت مواقف العلماء من الإصلاحات بين محافظين وا 

ين والحداثة، ومن أبرزهم أحمد وفيق بين الدّ التنظيمات انحرافًا عن الشريعة، بينما سعى الفريق الثاني إلى التّ 
 .جودت باشا الذي جسّد هذا الاتجاه في مشروعه لتقنين الفقه الإسلامي من خلال مجلة الأحكام العدلية

إذ انشغل بعضهم بالمناصب والمكانة  الجمود الفكري وضعف الاجتهاد في تراجع تأثير العلماء،  أسهم
الاجتماعية على حساب التجديد العلمي والديني، مما أضعف موقعهم في المجتمع وأفسح المجال أمام بروز نخب  

 .جديدة ذات تكوين مدني وعسكري حديث
 بيبليوغرافيا ال
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